
يقرأشافيبجانبتجلساتتيتلك-إحداهنحاصرتنظراتيأن

كمناًصبحت.فخذهعلىيدهلآخرحينمنويمزربالفرنسيةجريدة

هيأح!تورئما.إليهيعودمزةبعدمرة:بالقويزةحليبأيرشف

المازينإلىبالثظرفتشاغلتعليها،المتلقمصةبالعيونالأخرى

الذيالفنت-المكان)منثم.ا(.لتضثعني)هكذاالقاعةخارج

الج!وسإلىأدعوها(بوصةقدرأتزحزحأن)وبدونيقابلها(وجدتني

هكذامعأ.صعدناهاالرخاميةالدرجات..الفوقيالمحطةمقهىفي

فرصتهالمناسباتهذهمثلفييصطنعاثذيللخجلندعأنوبدون

شايألنفسهاطلبتبلشيئأتقللم..اسميلهاقلت،الذهبية

وأخرىرشفةبين.شكولاطيةبقهوةالجرسونوجاءني.بالآيمون

كانت..الغرفةنافذةمنبعيدأ:..بخياليأسرجنفسيوجدت

متشابكي-وهيأنا-كثابينما.بخيلاء.أماميتنتصبالنخيلأشجار

وبح!يأيضأ".والغدلنا"اليوم:لبعضنانقولكأئنا..الايدي

علىتمشياتتيالمرأةعنكقمتنيحينما-وجدت..الآدمي

الأنف!هذيك"شوف.نفسها.الهوايةنمارسأثنا-المقابلالزصيف

ترفعفلانإزوجةلها:قلت"شوفيإأفينإ".كوبولافيننابت

قالت:01الئساء.منالنوعهذااًحبلاأنا..تتكآموهيدأئمآيدها

!.هنا.يناقش.هنا.يحدثشيء"كل:اًردفتثم.!.رأيك"هذا

عليئتساقطتثمضحكنا،..الغرفةسخادةإلىبأصبعهاوأشارت

أنا!أصذقلم..أصذقلم..سيئآأذنيفيووشوشتبجذعها

الخيق

فوجىهل.الكلبدهمهحينالطهيرةوقتعملهمنراجعأكان

صباحأعليهيمزاليوميةعاداتهبحكمكانفقد،نعمحدث؟بما

سنون.الجيرانبيتأمامالمهيببشكلهرابضأجالسأفيجدهومساء

صغيرأجروأالحارةإلىجاءاًنمنذهكذاجلوسهعلىمزتطويلة

علىالحصولحقهمنكطفلبحنؤفيعاملونهالماؤةبأرجليتم!ح

لاجاء؟أينومنبه؟أتىاثذيقنويكبر.يبلغحتىالتدليلبعض

كاناوأبأثممنالحارةفيولداًنهالبعضيعتقدبل،يدريأحد

حادثةنتاجهوالكلبهذاواًنتحديدأ،البيتهذافيفيها،يعيشان

وتنبح،تعويالأتمرأوافقدصغارأ.وقتهاوكانواالكباريعرفهاشهيرة

تخرجالائمساهدواالئببلمعرفةحولهاوتجفعواإليهاذهبوارحين

عنالغريبةالكلابأحدبمؤخرةمؤخرتهاالتصقتوقدالمنزلكظ

كانت.بأظافرهويخمشيعفق--زوجهاالآخرالكلببينما،ادحارة

"القامطة"والكلبة،غامرةبسعادةعليهايتفرجونالجميعوقفخرسة

فصفق.أخيرأنجحتحتىمنهالتخئصفيتجهدالكلبمحلى

ولمالحارةمنخارجآالروجالكلبانسحببينماوهفلوا،اصجميع

بعدها.أحدير!ه

تءكأ!

الجديدللمولودصفختارأن"علينا:فالت!ياه..أبامايومفيسأصبح

ممثلبحركةنطقتهافصاعدأ!".الآنمن.".:فلت.".اسما.

أعرفهااتتيالأسماءفيبحثت!".انتظري،"لكن.مقتدر.مسرحي

فيماتائذيجذياسمأحملأ!احتى،ورتيبةمكرورةفوجدتها

:أخرىمزةلهاقلتوهكذا..جذهاسميحملوأبي،شبابهعر

يفكروكمنأصبعها.علىعضت".العصريةالأسماءمنأتقرز.".

كانوإن"نعما.!.بنتأ.المولودكان"هـان:قالتخطير،حلفي

وقدالحافلةركوبثمنأداءنسيكاتذيوكنتبفتورقلتهابنتأ".

..ناصرة..خولة.دعد..سنسميها.."..المراقبضبطه

ولن..طويلةاللأئحة..ال!ردمنأبدأأنتهيلن!ياه..زينب

فيمعأفشلنامثي(جزئياعتراف)وهذاالحقيقةفيأبدأ!"توافقي

منقمتمباغتةوبحركة...اسمهوحتىالمولودجنستحديد

هيكانت..خطواتبضعخطوت.فيهأجلسائذيالراوية-المكان

علىاليسرىيدها-لاخرحينمن-وتمؤر.مشيتها.فيتسرع

لهالاقولبهاالقحاقحاولت.يسراها!سلمت-الرماديةتثورتها

عربةثفةكانتلكنالجديد".للمولوداسمأ(..)اخترت"إني

بهاألحقأنتمئيت.تهرولوناستصعدوناستنزلوناسابتلعتها،

تعبيلكن.البيضاء.قطارأركبأننيتيفييكنلبمأئهمنبالرغم

أخيرأ.الاتجاهتغييرعنوأعزفرأييأغيرجعلنيالمزمن

لمغربا-لقيطرةا

الجوادعبدخيري

ينبحيكنولمالجميعوألفهمهيبأ،سكلهوأصبحوكبرالكلبنما

ولقا،فجأةوقفرآهفحينالمزةهذهوأفا.غريبوافدعلىإلآ

قفزةقفزيمهلهأنودونمتحفزأ،الطريقعليهقطعكعادتهمنهاقترب

أتةيبدولم،المفاجأةدهمتهبها.وأمسكاليسرىساقهناحيةواحدة

اثتيال!اقعلىبفكيهأطبقلكثه.ثقيلةمداغبةأثهاظتهوفيحركة

الأنيلبلكن،للحظةال!اقوأفلتتالبنطلونفتمرقشذهاحاول

زمجرةكانتبينماالفحمفيوانغرزتأخرىمرةأطبقتماسرعان

مخيف.باحمرارتبرقانوعيناهزئير،إلىتتحؤلالمكتومةالكلب

فتحزرتبقؤةوشذفصرخ،جسدهيجتاحانوسخونةبألموسعر

إلىنظربالذماء.أصابعهوامتلأتيتح!سهاالأرضعلىركع.ساقه

يدهفيأشهرهحجرأفالتقط،للوثوبأخرىمرةيتحفزفوجدهالكلب

كانأئذيالكلبعلىمثبتتانعيناهبينمابطءفيبظهرهيتراجعوأخذ

مسكنه.إلىكلدخلاحتى..أيضأ.هويتراجع

زوجتهرأتوحينبالدماء.غارقةالبنطلونمرقكانتلثمفرحين

ماءأحضرت.وجرتصدرهاعلىيدهابكفوخبطتصرختذلك

94سالاداب



العلوتيالفكينلأنيابواضحةصورةفظهرتالجصحبهغسلت

قطنأأحضرت-عميقةغائرةحفرأال!اقبطنفيمحفورةوال!فلي

الأمر،أؤلالجرحيؤلمهلم.وربطهالجرحبتطهيروقامتوشاشأ

وتكون،يطاقلابألممصحوبةسخونةاجتاحتهالمساءفيلكثه

يعدولمجليأ،واضحأظهرفخذهأعلى"بلحة،هيئةعلى"حي!!!

زوجتهأنسلتالفجروعند،ينملمالقيلةهذهفياقي!.علىيقوى

لكئها،نائمينمازالواالثاس.الجيرانمنزلإلىواتجهتجانبهمن

بينمنيفلمتسوفوالرجلأحكامها،فللضحرورة،توقظهمسوف

هكذا..الكلبمنالشعربعضعلىالححصولمنلهاولابذيديها،

نأولابذ،قطتخبلم،مجربةوصفةهي،الأزلقديممنيفعلون

وإلأ،العفغ!علىالأؤلاليومشمستطلعأنالفسهـقبلفيذلكيتم

..فائدةفلا

الواهيالضوءوفي،والقفلبالجنزيرمغلقةالحديدتةالبؤابةكانت

فاردأالأماميتينساقيهبينرأسهواضعأالمنزلحوشفيرابضأرأته

تجاهها.رأسهفرفعبوجودهاشعرفقدنائمأ،يكنلم.الفارغجسده

فكيه،بينمنيتدتىلسانهورأت،تلمعانحمراوينعينينرأت

جرسقرعت.لهاثهوسمعتفمه،جانبعلىيسيللعابهولمحت

اللهكفىاًختييا"خير:البيتصاحبةمذةبعدفخرجتالباب

فقالت:الكلبإلىتنظرلمحتهاوأدخلتها.البابفتحتالشر؟".

هرت.حدثماعليهاوقضتتغحبتيعفق".لافهومنهتخافي"أ،

وعلى،الأولىالمزةإئهاقائلةوعقبتدهشةفيرأسهاالبيتصاحبة

الكلبأماموركعتمقضآأحضرتثثممسعورأ.ليسفهواطحاكل

هيها.يتحركأوإليهايلتفتأندونشعرهمنكبيرةقطعةوجرت

وضعتسريعأ.الباقيفلتكملالشعرحفنةعلىحصلتقدأخيرأ

فسمعتالشعرحفنةفيهرمتانقدح،حثىالثارعلىالريتبعض

فيوصتتهبردحتىالمزيجتركت.حيوانيدهنرائحةوشفتطشة

غفامجزبة".وصفة"بالشفا،:قالت.ال!اقعلىوضعتهاخرقة

يبحثمفزوعأفقاموزوجتهولدهأكلأئهحلم.فاطمأتتقليلأ

الماءابعدي:صرخ-إثاهوناولتهماءكوبزوجتهأحضرت.عنهما

وفكه،حمراوينعينيهفرأتدهشةفيإليهنظرت.ابتعدي،عثي

مسموعأأصبحفقدلهاثهأفا،لسانهوبرزتدتىقدال!فليئ

الماءمنكفاداتعملحاولتملتهبأ.فوجدتهجبينهتح!ست.الأن

دونحالتالماءرأىحيناجتحتهائتيالذعرحالةلكنالبارد،

ذلكأرجعتوقد.عنهلتبتعدتوشلفيإليهاوينظرينكمشكان.ذلك

.جسدهتمقكتائتيللحفى

واًلتيمون،بالخلجسدهمسحت،ثيابهكلعنهخلعتأصمساءافيئ

!حاءمكؤنأال!وادإلىمال!وقدكريهةرائحةفشقتالجرحعنكشفت

نومهافي.أخرىمزةالجرحربطت.تطاقلارائحةلهمصفرأ

منيتدثىلسانهورأتصغير،كلبعواءيشبهكانسعاله،سمعت

لعابهبينمايزومكان.تصذقفلملهاثهصوتوسمعت،فكيهبين

05-ابلآدا

غرابة.أكثرالوجهملامحوبدت،المفتوحالفمجانبعلىيسيل

عينيهفتح.الانقبلالملامحتلكرأتأتهاالموكدالشيءلكن

القعبومحاولاجاريأفجاءنادته.ولدهعنفسألهاإليهتنظرفوجدها

يلعقوأخذحضنهإلىضمهفقط،يستجبذملكئه.كعادتهمعه

هو،قبلمنالوجههذارأت،وأينمتىتذكرتلحظتها،.وجهه

وأ-خذتيدهاومذتخافت.الجيرانحوشفيالرابضالوجهنفس

صعوتهوش!جالحمراوينبعينيهإليهانظر.ذراعيهبينمناذولد

الأخرىالحجرةاللىجرتنباحأ،سمعتأتهاإليهاوخيل.مزمجرأ

القيل.طوال!ينقطعذمعوائهصوتبينماوأغلقتها

الشقة.داخلوتجؤلتبهدوءالبابوفتحتقامتالضباحفي

،الجيوانمنزلأمامفلمحتهالشرفةمننظرت.تجدهفلمعنهبحثت

أمامهرابضأالكلبورأت.وقدميهيديهفاردأالأرضعلىرابضأكان

كلاهماوكان،بثذةوينبحالاخرعينيفيينظركلاهماكانأيضأ،

ويعلو.يعلوعواؤهمابينماالآخر،علىللانقضاضمستعذأ

هرةالقا
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لمم!االيف!كيمحبد

س!بنجم!ب!ي!جم!!يح!.؟!خىنب

ء-ختث!م!لجي--ث:-نرة،كا--صت-ء

-!"ء!*!،كأ!!ل!!!!

!بن!في!!نجص

ممم.!3م

بر،!ابهبما!.ة

ابي!3ر!را


